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  ؟ رضمالنظرة لل سيحيةّكيف غيَّرت الم

 «نموذجًاأالمشافي »                              

 چورچ اسحق                        

غ ِِثِ احِ وب ِِاريِ عمِ مِ  ِغيرِمُتف ر  

ِسيحي  ِالمِ ِربي  ِالع ِِراثِ فيِالتُِ

ِ

ِحديثِالساعةِحولِالعالمِإنِ  ِباتتِاليوم ِقد ِالصحي ة، ِوالأنظمة ِالطبي ة، ِقِ.الرعاية ا ِ،ايمِ دأم 

ِالمعروفِحاليًِّلمِيكنِالنظامِالطب ِإذِِ؛ولي ةِالأسرةؤمسرعايةِالمرضىِطب يًّاِفكانتِ اي  اِفيِاِقائم  .ِأم 

الباهظةِلعلاجِأفرادها،ِلِالنفقاتِكنهاِتحمِ م،ِالتيِيةاقتصرِعلىِالأسرِالميسورفقدِِحالِوجوده،

مونِالخدمةِكانواِيقد ِِهؤلاءِ.بينِبحسبِمنهجِأبقُراطِوجالينوسجين،ِالمدرِ اءِالمعالِ واستقدامِالأطب ِ

ِالتمريضِالطب ِ ِمهمة ِتقع ِبينما ِالمنزل، ِللمريضِداخل ِي ة ِوالخدمِكل يًّا ِالأسرة ِأفراد ِعاتق على

الفمِِالذهبيِ اِيسِيوحن ِيقولِالقد ِِ.ي ةيِالخدمةِالطب ِفقراءِلتلق ِللِاللمِيكنِهناكِمجِ،والعبيد.ِوبالطبع

ِالصدد ِفيِهذا ى ي حتّ دخله لا يغطّ  من العلاج، لأنّ لأن ينحرم الرجل الفقير  غالباً ما يضطرّ »:

1ِ «اء.عن رسوم الأطبّ  فضلًا تحضير الدواء، 

ِالأطب ِ ِيكن ِولم ِمعالجة ِعلى مون ِيقُد  ِالميؤالاء ِحت ِوحالات ِأو ِشفائها، ِسِمن ِالى بالغةِتلك

ِ ِالسوء، ِسُِوذلك ِعلى ِطبيبِحفاظ ا ِعند ِالتداوي ِعلى م ِسيقُد  ِالذي ن ِفم  ِالعلمي ة، ِومكانتهم معتهم

ِب ِاشتهُر ِأو ِالمرضىِالميؤِفإنِ ِ،وعليهِ؟موتِمرضاهبالفشل ِالفقراءِِوسهؤلاء ِأو منِحالتهم،

هِالسادة؛ِعلىِأن ِِأوس رِةِالأُِلي ِومنهم،ِأوِالعبيدِالذينِنالتِمنهمِالأمراضِوالشيخوخة،ِكانواِمسؤ

ِيتخل ِ ِأن ِمألوف ا ِذوكان ِومالكوىِعنهم ِوهم ِوالأسواقِكمتسوِ فيفترشونِهم وتخُبرناِِ.لينالشوارع

2ِ بشيوعِهذاِالنمطِالمؤلمِمنِالسلوكِفيِالمجتمعِآنذاك.ِأسفارِالعهدِالجديد

ِالآنِإلىِذهنرب ِ ِيقفز ِبديهيِ ِالقارئِما ِخيري ة؟سؤال ِهُناكِأعمال ِتكن ِألم ِكانتِ: ِبالطبع !

اِأنِتكونِفيِشكلِيشُبهِإمِ هيِفِ؛انحصرتِفيِشكلينغالب اِماِهاِولكن ِِ.الأعمالِالخيري ةِموجودة
                                                           

1ِ, studies in Late Antiquity, Vol.2 (2018), Medicine, Money, and Christian Rhetoric , PG 51:355, quoted in Norman Underwood, John Chrysostom

384, 370.   -342ِ

2  ِِِِ ِ.سداحِ فيِقصةِمريضِبركةِبيت3ِِِ-5ِ:2ِيوِماِوردِفيِراجعِمثلا 
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ِوه ِمتباد ِِيالكفالة، ِمنفعة ِيقد ِعلاقة ِالمكفولين ِالفقراء ِوأحد ِالثري  ِالروماني  ِالكفيل ِبين ِلة فيهاِم

ِ ِفي ِوبعضِالكفالة ِالمالي ة، ِبعضِالقروضِوالإعانات ِشرالكفيل ، ِالقانوني  ِيقد مِالتمثيل ِأن ط

ِالمكفولِ يقومِف،ِاِأنِتكونِفيِصورةِعملِعامِ وإمِ ِذلك.ِالخدمةِمتىِطُلبِمنهوللكفيلِالولاءِالتام 

ِِلكنِ وبتوزيعِبعضِالحبوبِأوِالأموال،ِِ،أحدِالأثرياء،ِأوِأعضاءِمجلسِالشيوخ كانِحدث اِهذا

ضيًّاِ البعدِعنِالفئاتِِكلِ ِوبعيدة ِِ،لمنفعةِهة ِهاِموجِ ري ةِكل ِكانتِالأعمالِالخيِ،غيرِدائم.ِوعليهوع ر 

ِالمجتمع.وعلىِهامشِِفقدِكانتِهذهِالفئةِموصومة ِِ.المرضىِتحديد اعنِالأضعف،ِو

ففيِمنطقةِكارنتمِبالقربِمنِِ؛لفقدِعرفتِالمعسكراتِالطبي ةِمنذِالقرنِالأوِ ِ،اِالجيوشأمِ 

ِلِمستوصفِطب ِأوِ ِقامڨييناِالحالي ة،ِ علىِالفئةِالتيِكانِِفيهوقدِاقتصرِالعلاجِوالدواءِِ.عسكريِ ي 

ِشفا ِويسهل ِالجيشؤيرُجى ِصفوف ِفي ِللخدمة ِلتعود ِالعامِ أمِ ِريع ا.سِها ِمن ِالمرضى ِبقي ة ةِا

ِالفقراء، ِتخل ِِوالجنود ِالذين ِفوالعبيد ِسادتهم، ِعنهم ِيلوذونى ِبالسحرِِكانوا ِللتداوي بالمعابد

ِ.المجتمع،ِكمصدرِللخزيِوالعارِفيمنبوذينِِهؤلاءِفقدِكانِ.هنةكالوالتعاويذِالتيِكانِيصنعهاِ

ِويقول،ِ ِسيجرستِ)+خِالطب ِالمؤرِ ِ،مثلا  ِ:ِفيِهذاِ(1957ِي 

كان الإنسان المريض والمعاق والضعيف يعُتبر في درجة أدنى من الإنسان الصحيح، »

تحديد قيمة الشخص بحسب  إذ كان يتمّ  ، كذلك في نظر المجتمعولا يمكن اعتباره إلاّ 

إنسان مريض بمرض مزمن  كانت حياة أيّ  ،يةّ. ومن ثمّ ن حالته الصحّ ة تحسّ إمكانيّ 

ة وسيلة لرعاية المعاقين أو المصابين م أيّ لم تقدّ  ،تمامًا. فالعصور القديمة مزريةً 

 اذ اى يمكن اعتباره شخصً صحيحًا حتّ  عودبالشلل. كان على الإنسان المريض أن ي

 3«قيمة.

ِليقد ِ ِيسوع ِجاء ِجديد ا ا ِمفهوم  ِللم ِوصف ِبحسب ِوهي ِأسمحب ة، ِكتابهِِ.سي. ِفي لويس

هاِانعكاسِن ِإ،ِإذِالمتلق يِوجدارتهالمحب اتِالأربع،ِمحب ةِمحدودةِتقد مِبحري ةِولاِتعتمدِعلىِقيمةِ

ِ ِمحب ةلله، ِذاته ِفي ِعنِ،4الذيِهو ِِه.وتعبير ِالمسيحي ة ِفي ِِيحبِ ِحينفالإنسان ِإلا  ِهذا ِفما ِأخاه،

ِوالحبِ  ِالله ِلصورة ِاختبرهِالإلهيِ ِانعكاس ِإنِ ِالذي ِحت ى ِِالإنسان، ِيسوع ِبشخصِربط نفسه

25ِِ)متِ«تفَ علَوُهُ بِأحََدِ هؤُلاءَِ الأصََاغِرِ، فبَِي لَم  تفَ علَوُا بِمَا أنََّكُم لَم  »ِ:المريضِالمحتاج :40).ِ
                                                           

3ِ ed. David Landy (NY: Macmillan, 1977), 94.   ,The special Position of the Sick, in Culture, Disease, and HealingHenry Sigerist,  ِ

ِ.4ِ:1يو1ِِ  4
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لِالفارقِفيِحياةِالمرضِثِ د ِحِ ِ،فيِرأيناِ،وهنا مكانةِلاِإلىِإذِرفعهمِالمسيحِِ؛والمعوزينِىالتحو 

للجوعىِوالعطاشِوالغرباءِوالمساجينِ)متِ عِالمحب ةِشريعةِ  ِ(.25ِأعلىِمنهاِمكانة.ِكماِشر 

ِالأولى ِعلىِالكنيسة ِانعكسِهذا ِالمِ،ولقد ِفيِرالتيِأسندتِخدمة ِنقرأ ِكما ضىِللشمامسة

عواِينِالذينِتطوِ وإلىِجانبهمِظهرتِمجموعاتِمنِالعلماني ِِ.القرنِالثالثكتابِتعاليمِالرسلِفيِ

بحث اِ،ِالذينِكانواِيجوبونِالشوارعِ(الفيلوبوني)باليوناني ة:ِ«ِمحب يِالتعب»لخدمةِالمرضىِمثلِ

ِ ِالمرضى ِعن ِسبيل ِفي ِتسم ت ِمجموعة ِظهرت ِكذلك ِالمجازفون»مساعدتهم. )باليوناني ة:ِ«

ِ(البارابلاني ِا، ِوقد ِنقرأِفيِمدينةِالإسكندري ِشتهرِأعضاؤها ِالمرضىِوالعاجزينِكما ةِبمساعدة

عددهمِفيِمطلعِِبلغوقدِِ.(418لعامِمنِا43ِو416ِلعامِمنِا42ِرقمِ)وذوسيوسِثيِيفيِمنشور

5ِ القرنِالخامسِنحوِخمسمائةِشخصِتقريب ا.

ِفارقة ِ ِِوضعِيسوعِعلامة   أنََّكُم  تلَامَِيذِي: إِن  كَانَ لَكُم  حُب  بِهذاَ يَع رِفُ ال جَمِيعُ »حينِقال:

13ِِ)يوِ«لِبَع ض   بَع ض   ِترتليانِ)+ِ.(35: ِشهد 240ِِوقد ِعلىِ( ِالوصية ِهذه ذاتِالطابعِتأثير

زناِفيِنظرِالكثيرِنة،ِهيِالتيِتمُي ِةِالمتحن ِرعايتناِللعجزة،ِوممارستناِللمحب ِِإنِ »إذِقال:ِِ؛الشرطيِ 

ونِأنِهمِمستعد ِنظرواِكيفِأن ِا،ِاونِبعضهمِبعضِ نظرواِكيفِيحب ِامنِخصومنا.ِفهمِيقولون:ِفقطِ

6ِ «يموتواِبعضهمِمنِأجلِبعض.

وظهرتِِ.الأوبئةِوالأمراضِوالكوارثِوالحروبأزمنةِدتِالمحب ةِالمسيحي ةِفيِوقدِتجسِ 

حت ىِب،ِبلِلجميعِالمحتاجينِوالمرضىِوالمتروكين،ِينِفحسلاِللمسيحي ِِ،ينِالباذلةمحب ةِالمسيحي ِ

ِة ِالإمبراطوري ِِخطيرِ ِضربِوباءِ الثالث،ِِالذينِكانواِيضطهدونهم.ِفيِالقرنِالميلاديِ ِ،ينللوثني ِ

ِنحوِنصفِسكِ  ِالوباءمثلِنِالكبرىِدانِالمالروماني ةِوحصد ِخلالِهذا ِ،الإسكندري ةِوقرطاجة.

ِالمسيحي ِ ِشجاعة ِظهرت ِوإِحيالين االوثني ِِحيالخوتهم ِأيض  ِِ.ين ِشهد ِالباباِِعلىوقد ذلك

ِ)+سيوسِالإيديون ِ:260(ِفيِرسالتهِالفصحي ةِعام264ِِسكندري 

، ولم لهما، ولم يبخلوا بأنفسهم قطّ  ا لا حدَّ ين وفاءً وحُب  أظهر معظم إخواننا المسيحيّ »

ينين بالخطر لية المرضى، مُستهووا مسؤ في بعضهم البعض. لقد تولّ روا إلاّ يفكّ 
                                                           

5ِ131.   -(Baltimore: The  Johns Hopkins University Press, 2009), 119, Medicine and Health Care in Early ChristianityGary Ferngren,  

6ِ, trans. & ed. Mission and Expansion Of Christianity in the First Three CenturiesThe , quoted in Adolf Harnack, Apology XXXIX, Tertullian 

James Moffat (Harper & Row Publishers, 1972), 149.   ِ
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اهم في المسيح. ومعهم ما يحتاجون إليه، خادمين إيّ  المُحدق بهم، ساهرين على كلّ 

صيبوا بالمرض من خلالهم، أهم نّ إهذه الحياة بهدوء وهم سُعداء، إذ  غادروا

مُجتذبين لأنفسهم مرض أقربائهم، وقبلوا آلامهم بفرح، الكثيرون أثناء رعايتهم 

7ِ «المرض لأنفسهم وماتوا بدلًا عنهم.وعلاجهم للآخرين نقلوا 

ِالسلوكِكانِفيِتناقضِصارخِمعِسلوكِالوثني ِ ِفيِالوباء،ِهذا ِمرضاهم ينِالذينِهجروا

ِفيِسيوسِالإيديونِكتبيووتركواِالجثثِفيِالشوارعِبلاِدفن.ِ ِ:ِإحدىِرسائلهسكندري 

ا بالمصابين ون بشكل مُخالف تمامًا. في البداية الأولى للمرض، دفعوف الوثنيّ تصرّ »

 .ائهم، مُلقين بهم في الطرق قبل أن توافيهم المنيةّأعزّ  بعيدًا عنهم، وهربوا من أعزّ 

وتعاملوا مع الجثث غير المدفونة كقذارة، راجين بذلك أن يتفادوا العدوى، وانتشار 

 بالغةً  هم وجدوا صعوبةً  أنّ هم فعلوا ما في وسعهم، إلاّ المرض المميت. وبالرغم من أنّ 

8ِ «في الهروب.

ِاعترفِالوثني ِ ِوقد ِون ِالإمبراطورِنفسهم ِفيقول ِالمسيحي ة، ِفيِالأخلاق ِالذيِلمسوه بالفارق

+(ِ ِرسالة363ِيوليان ِفي )ِِ ِالوثني ِإلى ِالكهنة ِأحد إهمال الفقراء،  ه عندما تمّ أعتقد أنّ »ين:

ا:ِِ.«سوا أنفسهم للإحسانون الملحدون، وكرّ بهم الجليليّ  وتجاهلهم الكهنة، اهتمّ  ِأيض  وقال

شعبنا  إنسان يمكنه ملاحظة أنّ  نا أيضًا، كل  ءهم فقط، بل فقراءون يدعمون ليس فقراالجليليّ »

،ِليعزِ،ستاركِراودنيوهذاِماِدفع9ِِ «نقصه المساعدة من جانبنا.ت ِنموِ ِوعالمِالاجتماعِالأمريكي 

10ِ المسيحي ةِإلىِالأسبابِالآتية:

1- ِ ِالمرضى ِزمنرعاية ِِفي ِوالاهتمام ِبالوثني ِبالمسيحي ِِلاالأوبئة، ِبل ِفحسب، ا.ِين ِأيض  ين

 يصنعِفارق اِفيِحياةِالآخرين.هذاِِفيهِأنِ ِاِلاِشكِ وممِ 

 منِالنساءِللموت.ِاتضِالكثيرعرِ ينِللإجهاض،ِالذيِكانِيُِعدمِممارسةِالمسيحي ِ -2

                                                           
7ِ Dionysius of Alexandria, Paschal letter quoted in Stark, The Rise Of Christianity:A sociologist Reconsiders History (Princeton, N.J: Princeton 

University Press, 1996), 82.    

8ِ  Dionysius of Alexandria, Paschal letter quoted in Stark, 83.  

9ِ  Julian the Apostate, letters quoted in stark, 83-88.  

10ِ Stark, 73-128.  
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اِممتِالكنيسةِقد ِ -3 للإنسانجديد اِفهوم  جديدةِ  ومتدنية.ِ،ِحينومكانةِ   كانتِمكانتهِمنحدرةِ 

ِالمحب ة،ِوأفعالِالمحب ة،ِلمِتسقطِأبد ا،ِولاِيزالِلهاِالأثرِالفارقِفيِشخصي ِ ةِالمسيحي ةِحق اِإن 

ِورسالتها.ِ

ِطالعت ِتحملِجرِ ذاتِمرِ ِالقارئِربما ِجميلة ِلفتاة ِتحملِفيِِة ِةِصورة ِوفيِيسراها يمناها،

ِإن ِ ِمشط ا؛ ِالقد ِها ِڨيرينا، ِيسة ِتنتمِفتاةوهي ِصعيدي ة ِقوصِِيمصري ة ِمركز ِقرُى ِإحدى إلى

ِ ِكانتِڨيرينا ِقنا. ِالطب ِمنِبمحافظة ِكُنِ مُمرِ ِضمِ ِيالذِيِ ضمنِالوفد ِمصري ات  صُحبةِِيفِضات 

الأقصر،ِوهيِكتبيةِمصري ةِمسيحي ةِخرجتِِيأِ،طيبة،ِوذلكِنسبة ِإلىِةِالمصري ةالكتيبةِالطيبي ِ

ِفيِالحربِف ِالجيشِالروماني  ِفرنسالمساعدة ِفيِِ.يِسويسرا،ِوعلىِحدود ِحسن ا ِبلاء  ِأبلوا وقد

ِالإمبراطورِمكسيميانوسِأمرِبقتلهمِجميع اِعندماِرفضواِإكرامِأوثانه.ِلكنِ والحرب،ِ

ِيقمنِبإعدادالِ،اتةِبعضِالعذارىِالقبطي ِالكتيبةِالطيبي ِِصاحبِ وِ الطعامِورعايةِِلواتيِكن 

ِ ِالتيِذكرناهاكانتِالقديوالجرحىِوغيرِذلكِمنِالأعمال، ِڨيرينا ِقتُلِأفرادِفلمِ ِ.منِبينهنِسة ا

ِكل ِ ِتغُادرِراجعة ِِ،همالكتيبة ِِلم ِالربِ ِبلإلىِمصر، د تِفِ.يسوعِفيِمكانهاِبقيتِتخدم الشعبِه 

استعمالِبعضِالأعشابِعبرِالمسيحي ة،ِوقامتِبتعليمهمِأسسِالعلاجِمنِالأمراضِإلىِِيِ الوثن

رِعلىِالنحوِتصُِ هيِالاغتسالِبالماء.ِوعبرِالنظافةِالجسدي ةِلق نتهمِأصولِِماي ة،ِكالطب ِ المذكورِو 

اِللدورِالذيِقامتِبهِهذهِالمصري ةِفيِالعنايةِبمرضىِأوروبا،ِوفيِتعليمِأهلهاِالنظافة،ِتخليد ِآنف اِ

11ِ ا.أكثرِمنِخمسةِعشرِقرن ِِوذلكِقبل

ِلتأثيرِالمحب ةِالمسيحي ة،ِظِ ِ فيِالتاريخِفيِكبادوكي ةِفيِزمنِِىلِمشفأوِ ِرِ هِ وكتطبيقِعملي 

370ِِبعدِتنصيبهِأسقف اِلمدينةِقيصري ةِعامِِعِ رِ باسيليوسِالكبير،ِالذيِشِ  عِخدمي  فيِإنشاءِمُجم 

ِقيصري ة ِأسوار ِخارج ِخيري  شفى ِهذاِ.وم  ِبناء ِاكتمل ِفيِوقد ِِالصرح 372ِالعام يِوسُمِ ،

ِ«الباسيلياد» ِسمِ . ِالقد ِوقد ِالجديدة»ِيسِغريغوريوسِالنازينزيِ اه ِالمشروعِِ.12«المدينة ِهذا كان

ِوالمُسن ِ ِوالأيتام ِوالأرامل ِوالعجزة ِالمرضى ِيخدم ِضمِ الخيري  ِوقد ِمُِِين، ا ِبمرضىِختصًِّقسم  ا

ِمرفوضينِ ِالمجتمع.ِِفيالجذام،ِالذينِكانواِقبلا 

                                                           
ِ)القاهرة:ِدارِالقديسِيوحناِالحبيِللنشر(.،ِالقديسة ڨيرينا والفرقة الطيبيةروتِجرجس،ِسميرِفوزي،11ِِ

12ِGregory Nazianzus, The panegyric on st. Basil in NPNF, second series, Vol. VII 416.  
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ِأنشأِمارِأفرامِالسرياِ،373عامِالففيِِ.ةِالروماني ةانتشرتِالمشافيِفيِالإمبراطوري ِِثمِ ِ ني 

ِأِ.سريرِثلاثمائةِيضمِ ِمشفى ِالإمبراطورة ِأقامت ِكسي ِوذوكما ِفي ِمشفى  ِا ِمن أورشليمِكل 

منِالكهنة.ِفيِعامِِاالفمِعدد اِمنِالمشافيِوأقامِعلىِرئاستهاِبعضِ ِذهبيِ السِوأسِ ِ،والقسطنطيني ة

ِأطروحِ،2012 ِفي ِأندرسون ِمارك ِقام ِأميركاِهدكتوراة ِفي ِييل ِجامعة ِفي عنِِوضعها

ِوملجأِللمرضى297ِِبتحديدِنحوِِوالملاجئالمستشفياتِ ،ِطفيِحوضِالبحرِالمتوسِ أقيمتِمشفى 

ِمنِمقاطعاتِالإمبراطوريةِالروماني ةِعلاوة ِِةمنِأصلِخمسِعشرِمقاطعة ِِةفيِأربعِعشرِوذلك

ِ.م700عامِالعلىِماِأقيمِفيِأرمينياِوفارس،ِبحلولِ

ِفقدلعرباِاوأمِ ِ ِمنِاستمدواِ، ِبنِِأطباءهم ِويوحنا ِبختيشوع، ِعائلة ِأمثال المسيحيين

بناهاِ،ِبينِالبصرةِوفارسِخوزستان،بإقليمِهيِبلدةِوِ،جنديساپورمدرسةِخريجيِ،ِمنِماساويه

ِالساسانيِ  ِالأول ِساپور ِأورليان ِمع ِحربه ِإثر ِالروم ِسبي ِوأسكنها ِأزدشير، ِأبن ِالإمبراطور،

ِالرومانيِ  ِو. ِالطبي ة ِبمدرستها ِجنديساپور ِوبيمارستانهاِاشتهرت ِالأكفاء، ِوأطبائها المتميزة،

سرى ِ-السابقِعلىِظهورِالإسلامِبثلاثةِقرون-قدِكانِهذاِالبيمارستانِو؛ِ]مشفاها[ِالذيِأنشأهِك 

مِوالمُعينِللعربِعلىِإنشاءِالبيمارستاناتِبعدِذلكِفيِبلادهمِوالأمصارِالتيِدخلوها.ِ ِالمُله  ن عم 

ِوالخُِو ِاستطبِرسولِالإسلام ِك ل دةِِلفاءقد ِالحارثِبن ِمثل ِمنهم، ِعلىِأياديِالكثيرين منِبعده

أنشأِالخليفةِِم،٨٠٥ِعامِوفيِِ.كمِالدمشقي،ِوغيرهموأباِالحِ ِأثال،بنِابنهِالنضرِبنِالحارث،ِواو

ِالرشيد ِبغدادِمشفىِ ِهارون ِعاصمته ِجنديسافي ِمشفى ِلتجربة ِن قلا  ِمنِپو، ِأعلامه ِمن ِكان ر،

ِبختيشوعِبنِجورجيوس ِالنصارى، ِحُنين. ِوإسحاقِبن ِوحُنينِبنِإسحاق، ِالتاسعِ، ِالقرن ومن

ةِالممتدةِمنِسلامي ِرجاءِالدولةِالإأفيِجميعِِالعربِالمشافيكامِحُِالبنىِِحتىِالقرنِالثالثِعشر،

ِ 13لىِالهند.إسبانياِإ

ِالروماني ِوب ِالتيِعُرفتِ-الميلاديِ ِفيِالقرنِالخامس-ةِسقوطِالإمبراطورية قبة ِبدأتِالح 

ِب ِِالوسطى،القرون ِهذه ِوخلال قبة ِقرون-الح  ِدامتِعشرة ِالِانعدمِ-التي ِِعلميِ الإنتاج والثقافي 

ِعلميِ يتِولمِ،اتقريب ِ ِبلِأنهِوحتىِمنتصفِِةفيِالقارةِالأوروبي ِِأوِثقافيِ ِحققِأيِإنجاز  بأسرها.

ِبينِ ِيتراوحِما ِكانِمتوسطِعمرِالفرد ا،ِوطفلِثالقرنِالرابعِعشر، لاثينِوخمسةِوثلاثينِعام 

ا،ِولاِ واحدِمنِبينِكلِخمسةِأطفالِيموتِأثناءِالولادة!ِلمِتعرفِأوروباِآنذاكِنسق اِطبيًّاِمُنظم 

                                                           
 .63-61،ِصـ2ِم(،ِط1982،ِ)بيروت:ِدارِالرائدِالعربي،ِتاريخ البيمارستانات في الإسلامأحمدِعيسى،ِ 13
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ِوالتداويِ ِوالخرافات، ِالجهل ِفانتشر ا؛ ِأيض  ِالتعليم ِوانحدر ِبل ِالعلمي ة، ِالبحوث ِلتطوير سبيلا 

ِوالرِ  ِبالسحر ِلذلك. ِكنتيجة ِالأديفات ِفي ِمختلف الكن ِالوضع ِكان ِماِرة ِِ؛نوع ا ِالرِ فقد هبانِكان

ِهم ِوالكتابةِوحدهم ِالقراءة ِعلى ِالحال .القادرون ِالمنوالِواستمر ِذلك ِعصرِِعلى ِبدأ ِأن إلى

ِالنهضةِفيِالقرنِالسادسِعشر.

،ِوتحديد اِعندماِضربِالطاعونِأوروباِ،الإصلاححركةِالقرنِالسادسِعشر،ِزمنِِوفيِ

ِ دعاوىِتُِِآنذاكظهرتِ الخضوعِِوكانِالتبريرِهوينِتركِمرضاهمِليلقواِمصيرهم،ِللمسيحي ِِلس و 

ِ ِمِ للإرادةِالله، ِللناسكونه ِتأديب ا ِالوباء ِكيِِنِسمحِبهذا ِإليه. ينِحينِالإنجيلي ِالمُصلِ ِلكنِ ويقتادهم

ا،ِودعواِإلىِمُعالجةِالمرضىِورعايتهمِبكلِ  ِالوسائلِالمتاحة.ِرفضواِهذاِالموقفِتمام 

ِقد ِِ ِيرتكم ِجهة،ِوعلىِوزنةِالعقلِمنِجهةمنِِعلىِنعمةِاللهِزاللاهوتِالمُصل حِإيمان ا

ضربِالطاعونِمدينةِويتنبرج،ِوهرعِالعديدِمنِمواطنيِ،1527ِمنِالعامِأخرى.ِفيِأغسطسِ

ِلكنِ وِ.،ِوطالبِحاكمِالمقاطعةِلوثرِبالمغادرةِعلىِالفورِلإنقاذِحياته(إلىِالهرب؟)ِلوثرِبحياتهم

العديدِمنِالألمانِمنِمواطنيِويتنبرجِلهروبهم،ِِرِ خِ سِ .ِرِالبقاءِلخدمةِأولئكِالمنكوبينلوثرِاختا

ِيدُعىِچونِه سِللوثرِيسألهِكيفِعلىِالراعيِأنِيتصرِ  ِألماني  فِعندِمواجهةِمثلِهذاِفكتبِقس 

ِبـالطاعون،ِفأجابهِلوثرِفيِخطابِ ِ.«هل للمرء أن يهرب من الطاعون القاتل؟»عُنون 

ِِ ِاكتشفِلويسِباستور ِأن ِبعد ِنعيشِالآن ِالذين ِالمستفيدالجراثيمنحن ِالتطوِ ي، ِمن رِن

ِوالمستشفياتِالحديثة،ِلاِيمكنناِأنِنتخي ِ فيِويتنبرجِفيِزمانِِكانتِالظروفِمختلفة ِِملِكالعلمي 

ِلوثرِإلىِات ِِ.لوثر ِانتشارِالمرضدعا تخصيصِبعضِالمبانيِمثلِِخاذِخطواتِعملي ةِلاحتواء

ِوتحويلهاِإلىِةِالعامِ  .ِةبالتواجدِفيِمئاتِالمنازلِالخاصِ همِمنِالسماحِلِمستشفياتِللمرضى،ِبدلا 

وطالبِبنقلِِ،ينِعلىِتعقيمِمنازلهمِوساحاتهمِوشوارعهمِلوقفِانتشارِالطاعونالمسيحي ِِكماِحثِ 

ِلوثرِفيِرسالته:ِكتبالطاعونِِنوعنِالاحترازاتِالوقائي ةِفيِزمِ.مقبرةِويتنبرجِخارجِالحدود

، سأتناول مطّهرةً  اسوف أطلب من الله الرحوم أن يحمينا. سوف أستخدم مواد  »

كي لا ألتقط العدوى  الدواء. سأتجنبّ الأمكنة والأشخاص حيث وجودي غير ضروريّ 

عدي الآخرين وأتسببّ بموتهم بسبب إهمالي. فإذا شاء الله أن يأخذني إليه، أو أُ 

ي أن أقوم به، كي لا أكون المُتسببّ بموتي فعلت ما انتظر منّ ني قد سوف يجد بأنّ 

وموت الآخرين. إذا احتاج لي جاري، لن أتردّد في الذهاب إليه حيث هو. لكن سألتزم 
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التي قرّرت أن أقوم بها لأحفظ نفسي من العدوى. هذا هو الإيمان الذي  بالإجراءات

14ِ «لا يجُرّب الله.ر، ويمان غير مُتهوّ إه نسمّيه مخافة الله، لأنّ 

ِزوينجليِ)قد ِِ ِأبِالإصلاحِفيِسويسرا1531-1484م ِبمثابة ِوهو بعدماِِحي ة ِِشهادة ِِ،(،

ِ ِانتقل ِيزورإلى ِالخ ِثلثِسُكِ فِ.1519عام ِولقي ِالمدينة ِالطاعون ب  ِض ر  ِهُناك، ِخدمته انهاِأثناء

ِ ِألا  أمينِلهمِِالمظلم،ِبلِبقيِكراع ِانِالمدينةِلمصيرهمِِيتركِسُكِ تقريب اِحتفهم.ِفاختارِبقلبِراع 

لتِإليه،ِوكانِعدوىِالطاعونِقدِتسل ِِفإنِ يعتنيِبالمرضىِوالموتى.ِوبرغمِالتدابيرِالاحترازي ة،ِ

ِالموتِلولاِِيرعلىِشف بقاءِزوينجليِمعِِعنايةِاللهِجعلتهِيتماثلِللشفاءِخلالِثلاثةِأشهر.ِإنِ أن 

15ِ.خيهلِزورتقديرِمنِأِوالموتِلاقىِكلِ ِاءرعيت هِوسطِالوب

ِكالڨنِ ِعلىِعد«أسسِالدينِالمسيحيِ »ِهفيِكتابِ،يشُد د ومنهاِِالوسائلِالمُتاحة،إغفالِِم،

ِ:الوسائلِالمُتاحةالعلاجاتِوالأدوية،ِويقولِفيِمعرضِحديثهِعنِالعنايةِالإلهي ةِ

خسارة نتيجة الإهمال أو الاستخفاف، فسوف  إن عانى هذا الإنسان الورع أيَّ »

 ذلك حصل بمشيئة الربّ، لكن سيعزوه أيضًا إلى نفسه. لنفترض أن داءً يستنتج أنَّ 

في علاجه، مع أنّ واجبه كان الاعتناء به؛  [الإنسان الورع]قضى على مريض قصّر 

؛ فمع أنهّ يعلم أنّ المريض قد وصل إلى طريق مسدود، لن يحسب إخفاقه أقلّ جدّيةًّ 

هذا الأخير قد  انة من نحوه، سيعتبر أنّ ه لم يقم بواجبه بأمنّ إبالأحرى، ومن حيث 

لم  ،يوآب قد استشرف أنّ نتيجة المعركة ستكون بيد الله قضى نتيجة إهماله... مع أنّ 

م إلى الربّ قرار المآل، أ بدأب  مهام دعوته. بل أكثر، سلّ ه تبوّ يستسلم للخمول، لكنّ 

لِ شَع بنِاَ وَمِ »وقال:  سُنُ فِي تجََلَّد  وَل نتَشََدَّد  مِن  أجَ  ب  يفَ عَلُ مَا يَح  لِ مُدُنِ إلِهِنَا، وَالرَّ ن  أجَ 

ر والثقة ى عن التهوّ ستدفعنا هذه المعرفة ذاتها لنتخلّ . (12: 10 صم2)« عَي نيَ هِ 

ف أذهاننا برجاء  المفرطة، وترغمنا باستمرار على طلب الله. كما أنّها أيضًا ستكُيّ 

16ِِِِ «تلك المخاطر المُحيقة بنا. ازدراءد في بثقة  وإقدام  لا نتردّ  إننّاى صالح ، حتّ 

                                                           
14ِ Mary Jane, The annotated Luther: volume 4 pastoral writings, Luther's letter known as 

"Whether One May Flee from a Deadly Plague?", Augsburg Fortress, Publishers, pp. 385-410. 

ِ.335-319صـِ،3ِم(ِطـ1982،ِترجمة:ِإبراهيمِالحوراني،ِ)بيروت:ِمكتبةِالمشعل،ِتاريخ الإصلاح في القرن السادس عشر،ِپينياهميرل دو15ِ

ِ.213-212،ِصـ1ِ،ِجـ2م(،ِطـ2018،ِترجمة:ِأديبِعوض،ِوليدِهرموش،ِڨيكتورِمكاري،ِتحرير:ِچورچِصبرا،ِ)بيروت:ِدارِمنهلِالحياة،ِأسس الدين المَسيحي،ِچون كالڨن16ِ
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 (ِ ِفيِمصر ِالمشيخي ة ِالإنجيلي ة ِالإرسالي ة ِعمل ِبواكير ِاهتمِ 1854ومنذ ِجانبِِ،ت(، إلى

ِبالعنايةِبالصحِ  ِبخلاصِالإنسان، ِالروحي  ِفكانِراعيِالقريةِيتدرِ اهتمامها بِعلىِالإسعافاتِة.

ِويحتفظِالاوِ  ِوقدِِ،بالأدويةِوالأمصالِلعلاجِالجروحِوالحروقلي ة، ولدغاتِالعقاربِوالثعابين.

فبينماِبدأِِ.بفترةِوجيزةِي ةِفيِالكنيسةِالإنجيلي ةِالمصري ةِبعدِبدايةِالعملِالروحيِ بدأتِالخدمةِالطب ِ

ِفيِ،1854ِالعامِفيِِالعملِالروحيِ  ِملِعملِطب ِأوِ ِاستهُلِ و،1870ِالعامِبدأِالعملِالطبي  نتظمِي 

17ِ مُستشفىِطنطا.ِهتلاِسيوط،ِثمِ أظهرِمُستشفىِ.ِف1886عامِالفيِأسيوطِنحوِ

خالصِفيِهذاِِعملِمصريِ إلىِونِونِالمسيحي ِفيِمطلعِالقرنِالعشرين،ِسعىِالمصري ِ

ِدوِ  ِمجل ِالمجال،ِوهوِما ِنته ِِ«الهدى»ة ِعام ون يتسابقون لقيام المصريّ »:1937ِعلىِصفحاتها

ِوما18«لعمل الإرساليات: مُستشفى إنجيليّ وطنيّ ة موازية سات مصريّ مؤسّ  ِالمسيرةِِ. زالت

وذلكِالإنجيلي ةِبتدريبِالفتياتِعلىِمهنةِالتمريض،ِالإرسالي ةِتِة.ِوعلىِصعيدِآخر،ِاهتمِ مستمرِ 

وكانتاِِ.(1949(ِوأخرىِفيِطنطاِ)1925افتتُ حتاِلهذاِالغرض،ِواحدةِفيِأسيوطِ)ِتيندرسعبرِم

ِللتمريضِلمد ِمانِللطالباتِمنهتقُد ِ اِكاملا  ضاتِمحترفات.ج  ِبعدهاِممر  ِي صرن  19ِ ةِثلاثِسنوات 

ِفيِالعصورِالمسيحي ةِالمبكرةِوماِتلاهاِ أنِيغي رِنظرةِِهكذاِاستطاعِتعليمِالمحب ةِالمسيحي 

ِ ِكلالمجتمع ا ِتغيير  ِِل يًّالمريضِوالعاجز ِيقتصر ِلم ِالأخلاقي  ِالجانب ِامتد ِعلى ِبل إلىِِفحسب،

متِالمسيحي ةِفقدِقد ِِ.ةِكانِلهاِبالغِالأثرِفيِتغييرِوجهِالعالمِالقاسيإجراءاتِمجتمعي ِاستحداثِ

ِقيمة ِ ِالصحيحِأزمنةبرزتِفيِِمُعاشة ِِللعالم ِأمسكتِبالتعليم ِحينما ِعندماِأمِ ِ.الضيقِوالأوبئة ا

ِوة.ِطِالمجتمعِفيِظلماتِالجهلِوالقسنوره،ِانحرفتِالكنيسةِوتخب ِِاخفتِبريقِهذاِالتعليمِوخب

ِومِ ِاء:والسؤالِالآنِونحنِفيِزمانِالوب ا ِتقُد ِهلِتمتلكِالكنيسةِنور  ا هاِمهِللعالم،ِأمِإن ِلح 

ِتتلمِ  ِمُتخب ِضائعة ِِفيِطة ِسِخطواتها ِالمشوِ ِتائهة ِوالظلام ِتضربِأمواجُِفيِطرقاتِالتعليم ِش،

ِِ؟ينولاِتقدرِأنِتقفِفيِوجهِالريحِلتعُينِالبائسِبصرِتُِسفينتها،ِفلاِالخوفِجنباتِ 

 

 

                                                           
ِِ.241-235صـِم(،2015ِ،ِ)القاهرة:ِدارِالثقافة،ِالكنيسة الإنجيليةّ المشيخيةّ في مصرإميلِزكي،ِڨينيسِنقولا،17ِِِ
ِم(.1937بمصر،ِ،ِ)القاهرة:ِمجلةِالكنيسةِالإنجيلي ةِمجلة الهُدى18ِِ

 .161م(،ِصـ2015ِ،ِ)القاهرة:ِدارِالثقافة،ِالكنيسة الإنجيليةّ المشيخيةّ في مصرإميلِزكي،ِڨينيسِنقولا،19ِِ


